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 ضفري يلفط
 ...ةضورلا لىإباهذلا

ةيبرت

؟لمعلا ام
ةروتخشلا ليلخ انيجور

ةلقنلا هذهل امهيسفنو لفطلا ةئيهت ىلع نادلاولا لمعي فيكف
فلتخملا ملاعلا اذه لّبقت يف اعًم اوحجني ىتح ،ةديج ةروصب ةديدجلا

يساردلا ماعلا نم ىلولأا مايلأا ترم اذإ لمعلا امو ؟هعم فيكّتلاو
؟ةديدجلا ةئيبلا عم ملقأتلا ىلع نيرداق ريغ دلاولأا ضعب لظو
ّنأ ىلإ (يسردملا سفنلا ملع يف يصاصتخا) راجح تسنرإ ديسلا ريشي
ةفولأملا ريغ ةئيبلاف .فوخو قٍلق ردصم ضعبلل لكشي دق ةضورلا ملاع
ةملؤمو ةكبرم اًرومأ دّعت نيدلاولا نع لاصفنلااو ةديدجلا هوجولاو
،noitarapés ed essiogna’L قارفلا ملأ هيمّسن ام وهو لافطلأل

ىلإ باهذلا نع ماجحلإاو بضغلا تابونو ءاكبلا ىلإ يدؤي امّم

ضعب يتأي ام يف مدّقي وهو .ىلولأا مايلأا يف اميس لا ةسردملا
.ةضورلا ملاع لوبقل لفطلا ةئيهت ىلع نيدلاولا دعاست يتلا راكفلأا
ضعبل امهلفط نع لاصفنلال نادلاولا رضحتي نأ يه تاوطخلا ىلوأ
وأ بلأا ناك ءاوس هتقو مظعم هعم يضقي نم اصًوصخ ،تقولا
اذإف .لاصفنلاا اذه هاجت لفطلا رعاشم ىلع ريثأت نم كلذل امل ،ملأا
نع لاصفنلال حايترلاا مدع وأ ،قلقلا وأ ددّرتلاب روعش لهلأا ىدل ناك

يذلا ناكملاب اًمامت نيعنتقم ريغ اوناك اذإ وأ ،تقولا ضعبل مهلفط
هذهّ نإف ،ساسلأا نم هكرت ةركف نع نيضار ريغ وأ ،هيف هنوكرتيس

ىلإ هترظنو هرعاشم يف رثؤتسو ،لفطلا اهطقتليس ةيبلسلا رعاشملا

ةيعون ةلقن ةضورلا ىلإ لفطلا باهذ لكّشيُ
مظعم يضقي ناك نأ دعبف ،هتايح يف ةريبك
هتوخإ عم بعليو ،هيدلاو ناضحأ نيب هتقو
رداغي نأ هنم ابًولطم تاب ،ناريجلاو براقلأاو
ىقبيل هب ةصاخلا ةحارلا ةقطنمو صاخلا هملاع
،لبق نم هفلأي مل ناكم يف تاعاس ةدعل هدحو
قافرو تاملعم عم لماعتلا هيلع ضرفي ثيح
.ةقباس ةقلاع يأ مهب هطبرت لا ددج
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تناك اذإ امأ ،ةيبلس ةروصب ةضورلا
اذه سكعنيسف ةيباجيإ لهلأا رعاشم
بسحبو .باجيلإاب لفطلا ىلع اضًيأ
لفطلا لاصفنا ةركف نّإف يصاصتخلاا

اوسيل اندلاوأ»ـف اهنم رفم لا هلهأ نع
لّبقت لهلأا ىلعو «ةايحلا ءانبأ مهنّإ ،انل

.لاًجآ مأ لاًجاع عقاولا اذه
عم اوثدحتي نأ لهلأا ىلع ،كلذك
ماع لكشب ةضورلا نع لفطلا

،ليمج ناكم اهنّأ اهريوصتو ،طسبمو
عيطتسي ةعوّنتم ةطشنأو باعلأ هيف
.ددجلا هقافر عم اهتسراممب عتمتسي نأ
تارم ةدع اهترايزل هباحطصاب حصنيُ امك
،قاحتللال يمسرلا دعوملا لولح لبق
نع عقوملا ىلإ فرّعتلا هل ىّنستي يك
ةحاتملا باعللأا ضعبب بعللاو برق
نم ففّخي كلذف ،تقولا نم لاًيلق
اًروعش هحنميو ،ةديدجلا ةبرجتلا ةبهر
تحمس لاح يفو .ةضورلا هاجت ةفللأاب
ىلع فرعتلا هنكمي ،فورظلا
ةفللأا روسج دّمو ،هيلع نيفرشملا

.هنيبو مهنيب ةدّوملاو
لفطلا باهذ نم ىلولأا تارتفلا يف
هعم لهلأا ءاقب بجي ،ةضورلا ىلإ
روضحلا ةرتف ليلقت مث ،تقولا ضعبل
مظعم هدمتعت بولسلأا اذه .يجيردت لكشب
ىلع لهلأا ءاقبب حمست ذإ ،مويلا سرادملا

مث نمو نيّعمٍ تقول لفطلا نم ةبرقم
عفد مدع وه فدهلاو .لزنملا ىلإ هباحطصا
ةًعفد لماكٍ مويل ةضورلا ىلإ باهذلل لفطلا

يتلا تاعاسلا ةدايز يف جّردتلا يغبني لب ،ةدحاو
يف دادزت ،ةدحاوٍ ةعاس نم اًءدب ،كانه اهيضقي
لصي ىتح اذكهو ...ةيفاضإ ةعاسل يناثلا مويلا
حرشي نأ وهّ مهلأاو .مويلا لاوط هئاقب ىلإ
،تقؤم ةضورلا يف هدوجوّ نأ لفطلل لهلأا

هدعب نوتأيس ادًدّحم اًماود كانهّ نأو
ةلطع يضقيس هنّأ حيضوتلا عم ،هباحطصلا
ةلطعلاو لطعلا مايأ نم ريثكلاو عوبسلأا ةياهن
رملأا هيلع نوّهيس ام ،لزنملا يف ةيفيصلا

.ةنينأمطلاب هرعشيُو

ملقأتلل ةمزلالا ةدلما
نع لاصفنلاا اوداتعاو قبس نيذلا لافطلأاّ نأ ىلإ راجح ديسلا ريشي
يف ملقأتلا مهيلع لهسأ نوكي ،ةناضحلا رود مهدايترا يف مهلهأ

ةوخلإا دوجوّ نإف كلذك ،ةبرجتلا هذه اوربتخي مل نمّم ةضورلا ةلحرم
ىلع ارًيثك لفطلا دعاسي اهسفن ةسردملا يف ءاقدصلأا وأ براقلأا وأ

.هيلع ديدجلا ملاعلا اذه عم هفّيكتو هملقأت ةيلمع عرّسيو ،اهلوبق
هذه دعبو ،رهش يه لافطلأا تلااح بعصأ فّيكتل ىوصقلا ةدّملاو
ضفر ببس نوكي نأ نكمي امّع ماهفتسا تاملاع حرطب أدبن ،ةدّملا

نويصاصتخلاا ددّشي”
سفنلا ملع في

ةيمهأ ىلع يسردلما
لصاوتلاو نواعتلا
لهلأا ينب لاعّفلا

نامضل ينملعلماو
تاجايتحا ةيبلت
للاخ نمف .لفطلا
نكيم ،اعًم لمعلا

لاقتنا قيقتح
روعش زيزعتو سلس

ناملأاب لفطلا
“.ءامتنلااو

ملع يف يصاصتخا ىلع ةلاحلا ضرعن نأ بجي انهو ،ةضورلل لفطلا
هضفر ءارو نمكت يتلا بابسلأا ةفرعمو لفطلا ةعباتمل سفنلا
مدع وه ببسلا نوكي نايحلأا مظعم يفو .ةركفلل وأ ناكملل عطاقلا

ةبوعصو مهب ديدشلا قّلعتلاو هلهأ نع للاقتسلال لفطلا ةيزوهج
دعبو ةياهنلا يف نكلو ...ددج صاخشأو ةديدج ةنكمأ عم فّيكتلا
دّب لا ،اعًم يصاصتخلااو ةسردملاو لهلأا نم ةمزلالا ةعباتملا يقّلت
.وهللاو حرفلاب ءيلملا ديدجلا ملاعلا اذهلً ءامتنا ققّحي نأ
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زيفحتل بيلاسأ ةدّع عابتّا اننكمي ،رهشلا اذه للاخ
 :اهنمو ،ديدجلا هملاع لّبقت ىلع لفطلا
هريرس ىلإ يوأي نأ يغبني ذإ ،همونل نيتور عضو -

ظاقيتسلاا يف ةبوعصب رعشي لا ىتح ،ارًكبم
ةضورلا دعوم لبق هظقون نأ بجيو .اًحابص

.ةلجع نود نم اهيلإ باهذلل دعتسيلٍ فاكٍ تقوب
ةديجلا ءايشلأا نم ريثكلاّ نأ ايًموي هل دكّؤنو ديعنو
بعللا لثم ،هراظتنا يف ةيهيفرتلا ةطشنلأاو
.جورخلل سمّحتي ىتح ،مسرلاو ءانغلاو

صرحلاو ،هل ةيحصو ةيذغم روطف ةبجو دادعإ -
هتبجو لوانت ىلع هيعجشتلو .ةضورلا ىلإ باهذلا لبق اهلوانت ىلع
قودنص يف هيدل ةلضفملا ةمعطلأا عضن ،ةضورلا يف ىرخلأا
عنصن نأ نكمي امك ،هب صاخلاxoB hcnuL يسردملا ماعطلا
.هلوانت ىلع هعجشت ةباذج لاًاكشأ ماعطلاب

يف اهبحيُ يتلا ةريغصلا ضارغلأا نم يأ وأ ةلضفملا هتبعل عضو -
هملاعل يمتني ائًيش كانه نأو ،ةنينأمطلا ضعبب هرعشيُ ام ،هتبيقح
.هبناجب لاز ام ريغصلا
،هبذجت يتلا ضارغلأا ضعب ءارش قيرط نع اضًيأ لفطلا عيجشت -

ةروراق وأ ،ةجهبم ناولأو لاكشأب ةممّصملا ةيسردملا تاودلأا :لثم
.كلذ ريغو ...اهبحي يتلا ةينوتركلا ةيصخشلا لكش ىلع ءام

ةعّجشملا ةيوبرتلا بيلاسلأا اوعبّتي نأ نيفرشملا ىلع ،ةسردملا يفو
هزيفحتو تاطاشنلا يف هقافر عم ةكراشملل ،لاحلا ةعيبطب لفطلل

ٍحاجنب هنم بولطملا ذيفنت دنع ةأفاكم هئاطعإو هل قيفصتلا للاخ نم
اذه ىلإ ةدوعلاّ بحيس اذكهو ،ةلواحملا ىلع همادقإ درّجم دنع ىتح وأ
.موي دعب اًموي هيف اًبوبحم هسفن دجيس ثيح ناكملا

نواعتلا ةيمهأ ىلع يسردملا سفنلا ملع يف يصاصتخلاا ددّشيو
تاجايتحا ةيبلت نامضل نيملعملاو لهلأا نيب لاعّفلا لصاوتلاو
زيزعتو سلس لاقتنا قيقحت نكمي ،اعًم لمعلا للاخ نمف .لفطلا

تقولا ضعب رملأا اذه بلطتي .ءامتنلااو ناملأاب لفطلا روعش
فّيكت ةرتف ىلإ جاتحيو ديرفلا هعبطب زيمتي لفط لكّ نإ ذإ ،ربصلاو
ةياهنلا يف بستكيس ،نيبسانملا هيجوتلاو معدلا عمو .هب ةصاخ
.ةديدجلا هتئيب يف ةقثلاو ةحارلا نم ادًيزم

حئاصنلا نم ديزم
ةيفيك لوح لهلأل ءاربخ اهمدقي يتلا حئاصنلا ضعب يتأي ام يف
.ةديدجلا ةئيبلا نمض ملقأتلاو مهقلق نم صلختلل مهلافطأ ةدعاسم
ةكبش ءاشنإ اولواح :ددجلا ةساردلا ءلامز عم بعّلل ديعاوم ميظنت -

مكنكمي .اعًم بعلل ديعاوم مكلافطلأ اومظنو يلاهلأا عم لصاوت
مكلزنم يف تقولا ضعب ءاضقل مكلفط ىدل لضفملا ليمزلا ةوعد
لوح يلاهلأا ضعب عم قافتلاا مكنكمي ،كلذك .هيدلاو دحأ روضحب
قلقلا زجاح رسكو اعًم بعللاب لافطلأل حمسي ام ،هزتنملا يف ءاقل
.يعامتجلاا
لافطلأا ضعب نوكي دق :لزنملا يف ذيملتلاو ملعملا رود بعل -

.طلاختلا يف ةبوعص نودجي مهنكل ،ةسردملل اًينهذ نيدعتسم
ببست دق يتلا ةيعامتجلاا فقاوملا ليثمتل ىمدلا مادختسا مكنكمي
اذه .ةعومجم نمض بعللا وأ ملعملا عم ثدحتلا لثم ،قلقلا مهل
فقاوملا هذه عم لضفأ لكشب لعافتلا ىلع لفطلا دعاسي طاشنلا

.عقاولا يف اهثودح دنع
عيجشت يف ارًيبك اًرود تآفاكملا يدؤت :تآفاكملا ماظن مادختسا -

ىلع مكلفط عم قافتلاا مكنكمي .مهفواخم ةهجاوم ىلع لافطلأا
نوكت نأ بجي .حجان يسارد موي دعب اهيلع لصحي ةريغص ةأفاكم
عم ثدحتلا لثم ،هزواجت لفطلا لواحي ٍّدحتب ةطبترم ةأفاكملا
،تقولا رورمب .ةيسردملا تاطاشنلا يف ةكراشملا وأ ديدج ليمز

مادختسا ليلقت مكنكميو ،ةداع ىلإ ةسردملا ىلإ باهذلا لوحتيس
.اًيجيردت تآفاكملا
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عم اوثدّحتي نأ لهلأا ىلع”
ماع لكشب ةضورلا نع لفطلا

ناكم اهنّأ اهريوصتو ،طسبمو
ةطشنأو باعلأ هيف ،ليمج
عتمتسي نأ عيطتسي ةعوّنتم

“.ددلجا هقافر عم اهتسرامبم
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